الخانمة حسنها وسوؤها ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذدين. أما بعد: 

فإن اة العبد في هذه الحياة الدنيا شان عظيم وَحَطْرّ حليلء 
ESE EE Ro E‏ 
TTT ey‏ كما حاء في الحديث الصحيح: «إغا 
الأعمال الخواتيم» رواه البخاري وغيره. 

ولأحل ذلك اشتدٌ قلق عباد الله الصالحين وعظم إحلاهم لشأن 
ا لخانمة» واستداموا الأعمال الصالحة وأكثروا التضرع إلى الله تعالى 
أن يشبتهم عليها إلى أن يلقوه» وسعوا لأن بمتثلوا وصيّة الله هم: ليا 
يها الذي منوا اتقوا الله حَق قاته ولا مون إلا وشم مُنيمُرن» 
[آل عمران: .]۱١۲‏ 

وقد روى مسل ي «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يل يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصاض ذذبع الر من كقلب 
واحاٍ بُْصَرّفه حیث یشاء»» نم قال رسول الله : «اللهم مُصرّف ف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 


وکان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي 


1 الخاتمة حسنها وسوؤها 


قول حاف أن کرد :ام الکاب شیا یکی :ويقول: 
أخاف أن أضلب الان عند الوت هدا مى شدة حر فة :وو رة 
رحه الله. وإلا فإن الله هو الكر الودود» وهو سبحانه الشاكر 

وكان مالك بن دینار يقوم طول ليله قابضًا على ميته ويقول: 
يا رب قد علمت ساكن الحنة من ساكن النار» ففي أي الدارين 
مزل مالك: 

ثم إن الخاتمة تتوقف على السوابق» فمن كان قي حال سعة أمره 
وفسحة أحله مُحستًا؛ فعاقبته بإذن الله الحسنة» ومن كان على 
السوء؛ فعاقبته .مثل ذلك فقد حرت سنة الله أن لا يعلم من العبد 
حرصًا على الخیر وبا له الا وفقه لیه» وښته عليه وختم له به. 
نسأل الله الكرم من فضله. 

ولأهمية هذه المسألة ولزوم بها فقد حَرّرت هذه الأسطر تذكيرًا 
لنفسي المقصرة ونصيحة للمسلمين والمسلمات. وعلى الله الكرم 


*% * * * 


الخانمة حسنها وسوؤها ۷ 


أولا: حسن الخاقة 


کی ا هی یلید قل مه لت غا ودي 
الطاعات وأعمال الخير» ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الجال 
إلحسنة. 


gg TS‏ 4 قال: 
قال رسول الله 4: «إذا أراد الله بعبده خيرًا e‏ قالوا: 
کیف يستعمله؟ قال: «یوفقه لعمل صا قبل موته» رواه الإمام 
أحمد والترمذي وصححه الجاكم في المستدرك. 

ر عات ما ا هة اد ر ا 
احتضاره» ومنها: ما يظهر للناس. 

أما العلامة الي يظهر ها للعبد حسنْ خاتمته فهي ما يشر به 
عند موته من رضا ال ادان که فهر هوا 
کما قال جل وعلا: إن الْذِينَ قالوا رتا الله ثم استقامُوا رل 
عَليهم الْمَلانكة ألا كخافوا رلا تخرئوا وأبْشرُوا بالجكَة التي کہ 
ُوعَدُون) [فصلت: .]٣۰‏ 

وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم» وي قبورهم» 
وعند بعثهم من قبورهم. 

ونما يدل على هذا أيضًا: ما رواه البخاري ومسلم قي 


۸ الخاتمة حس: وها 


«صحيحهما» عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 4 «من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن کره 
لقاء الله کره الله لقاءه» فقلت: يا ڼي الله أكراهية الموت» فكلنا 
نكره الموت؟ فقال: «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برهة 
الله ورضوانه وجنه أحبً لقاء الله وإن الكافر إذا شر بعذاب 
الله وسخطه کره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

وقي معن هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: 
«ليس وجهه عندي كراهة الوت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو 
عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليهاء 
وكراهية آن. يضر إل الله والدار الآحرة وقالة وها تين ذلك 
آنا فال عاب قا ع اة فال له اللي ا ن 
لقاءكا وَرَضُوا بالْحَياة لديا واطمأتوا بها [يونس: ۷]». 

وقال الخطابي: «معن عبة العبد للقاء الله: إيثاره الآحرة على 
الدنياء فلا يحب استمرار الإقامة فيهاء بل يستعد للارتحال عنهاء 
والكراهية بضد ذلك». 

وقال الإمام النووي رحه الله: «معئ الحديث: أن الحبة 
والكراهية الي تعتبر شرعا هي الي تقع عند النزع في الحالة ال لا 
قبل فيها التوبة» حيث ينكشف الخال للمحتضر» ويظهر له ما هو 
صائر إليه». 

وأما علامات حسن الخانمة فهي كثيرة» وقد تتبعها العلماء 
رهم الله باستقراء النصوص الواردة في ذلك» ونحن نورد هنا بعضًا 


الخانمة حسنها وسوؤها ۹ 


لطن بالشهادن عد الت 

ودلیله ما رواه الحاکم وغیره ان رسول الله ل قال: «من کان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة». 

* ومنها: الموت برشح الحبين أي: یکون على جبینه عرق عند 
الموت. 

ECE RI EEE 
المؤمن بعرق الجبين» رواه أحمد والترمذي.‎ 

۰ a ك‎ % 

لقوله 4: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 
وقاه الله فتدة القبر» رواه أحمد والترمذي. 

اوها الاستشهاد ى ساحة القتال ف سيل الله أو موه 
غ و ر اعون ار ك اليد 
کا 0 

ودلیل ما تقدّم ما رواه مسلم في «صحیحه» عنه کيل أنه قال: 
«ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله من فقتل .ن شييل 
الله فهو شهيد» قال: «إن شهداء أمّتى إذا لقليل» قالوا: فَمَرٌ يا 
رسول الله؟ قال: «من قټل في سبيل الله فهو شهید» ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد» ومن مات ئي الطاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البّطن فهو شهيد. والغريق شهيد». 


0 


۱۰ الخاتمة حس وها 


e‏ الموت بسبب الهدم» لما رواه البخاري ومسلم عنه ول 
قال: «الشهداء هسة: المطعون» والمبطون» والغرق» وصاحب 
الهدم» والشهید في سبيل الله». 

* ومن علامات حسن الخامة: وهو حاص بالنساء: موت للمرأة 
قي نفاسها بسبب ولدهاء أو وهی حامل. 

ومن أدلة ذلك ما رواه اللإمام أحمد وغیره بسند صحیح عن 
عبادة بن الصامت أنه 4 أحبر عن الشهداء فذكر منهم: «والمرأة 
يقتلها ولدها جمعاء شهادة» يجرها ولدها بسرره إلى الجنة» يعئ: 
بحبل المشيمة الذي يقطع عنه. 

وسا الوت ارق وذات الت 

ومن أدلته أنه عك عدّد أصنافا من الشهداء فذكر منهم الحريق» 
وصاحب ذات الجحنب: وهي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع. والحديث رواه آبو داود قي «سننه». 

* ومنها: الموت بداء السل» حيث أحبر بي أنه شهادة. 

ومنها أيضًا: ما دل عليه ما رواه أبو داود والنسائي وغيرها أنه 
قال: «من قټتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» ومن قټل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو 
شهید» . 

N 

لما رواه مسلم عنه E‏ انه قال: «رباط يوم وليلة خير من 


الخانغة حسنها وسوؤها ۱١‏ 


صيام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عمله الذي کان يعمله» 
وأجري عليه رزقه» وأمنَ الفتان». 

ومحر وحوا على احتلاف مواقعهم إذا احتسبوا الأحر ووافتهم المنية 
على ذلك. 

* ومن علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صال؛ لقوله 
«من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له با دخل 
الجنةء ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له ما دخل الجنة» ومن 
تصق بصدقة ختم له بها دخل الجنة» رواه الإمام أحمد وغيره. 

فهذه نحو من عشرين علامة على حسن الخاتمة علمت باستقراء 
النصوص» وقد به إليها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
کتابه القيم «أحكام الجنائز». 

وأعلم احي الكرم أن ظهور شيءِ من هذه العلامات أو 
وقوعها للميت» لا يلزم منه الجزم بأن صاحبها من أهل الحنةء 
يلزم منه الحكم بأنه غير صالح أو نحو ذلك فهذا كله من الغيب. 
ولکن يرجى للمحسن» ويخاف على المسيء. 


*% * * * 


۲ الناقة : ها 


أسباب حسن الخانمة 


من أعظمهاء أن يلزم الإنسان طاعة الله وتقواه» ورأس ذلك 
وأساس تحقيق التوحيد» والحذر من ارتكاب امات والبادرة إل 
التوبة ما تطخ به المرء منهاء وأعظم ذلك: الشرك كبيره وصغيره. 
ا ا إن الله ا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ مَا دون 
ذلك لمر يشاء) [النساء: 4۸]. 

* ومنها: أن يلح المرء قي دعاء الله تعالى أن يتوفاه على الإبعان 
والتقوى. 

* ومنها: أن يعمل الإنسان حهده وطاقته قي إصلاح ظاهره 
وباطنه» وأن تكون نيته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك» فقد جرت 
س لکرم مجاه اف بر طالب اق اله ران نة غل وان 
بختم له به. 


*% * FF * 


الخانغة حسنها وسوؤها ۳ 


ثانبًا: سوء الخاقة 


أما الخاتمة السيئة فهي: أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن 
ربه جلا وعلاء ميم على مساحطه سبحانه» مضيّم ِا أوحب الله 
عليه. 

ولا ريب أن تلك فاية بئيسة وخاتمة تعيسة» طالما حافها 
المتقون» وتضرّعوا إلى رهم سبحانه أن يجتبهم إياها. 

وقد تظهر على بعض امحتضرين علامات أو أحوال تدل على 
سوء الخاتمة» مث Eb‏ نطق الشهادة - أن لا إله إلا الله - 
ورفض ذلك رل الفحدتث ق ساق ارت بالسغات واشرمات 
وار اف هه رر لك من ادرال اال لن قل عل 
الإعراض عن دين الله تعالى والتيرُم لنرول قضائه. 

E E E ae 
فمن الأمثلة:‎ 

ما ذكره العلامة ابن القيم رهه الله في كتابه: «الجواب الكافي» 
أن أحد الناس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله فقال: 
وما يعني عن وما أعرف أن صلْيت لله صلاة؟ و م يقلّها. 

ونقل الحافظ ابن رحب رحه الله في كتابه: «حامع العلوم 
والحكم» عن أحد العلماي وهو عبد العزيز بن آي رواد آنه قال: 
خضرت رحلا عند الوت يلقن لا إل إلا الله فقال ن حر ما قال: 


٤‏ الناقة : ها 


هو كافر ما تقول. ومات على ذلك. قال: فسألت عنه» فإذا هو 
مدمن خر» كان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فما هي الي 
أوقعته. 

ونحو هذا ما ذكره الحافظ الذمي رحه الله أن رحلا كان 
AN a OL Ea A A EE SE‏ 
فقال له: اشرب واسقئٰ. ثم مات. 

وذكر الحافظ الذهي رهه الله أ قي کتابه: «الكبائر» أن 
زا من كاتا يرن الفطرت اهل 4 ل ال 
الله فقال: شاهك. ٹم مات» غلب على لسانه ما کان یعتاده حال 
حياته في اللعب» فقال عوّض كلمة التو حيد: شاهك. 

ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم رحه الله عن رحل عرف 
بحبه للأغاني وترديدهاء فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا 
لله فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا.. حى قضى» وم ينطق 
بالتو حيد. 

وقال ابن القيم أيضًا: أحبرني بعض التجار عن قرابة له أنه 
احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقنونه: لا إله إلا الله وهو يقول: هذه 
القطعة رخيصة» وهذا مشترى حيد» هذه كذا. حي قضى ولم 
ينطق التوحيد. ولا يزال يظهر للناس في كثير من الأزمنة والبلاد من 
سوء الخاتمة للمجاهرين بالمعاصي الجرمين بها ما شاء الله نسأل الله 
العافية والسلامة من كل ذلك. 


الخانمة حسنها وسوؤها ٥‏ 


وها هنا تعليق للعلامة ابن القيم رحمه الله نورد ما تيسر منه 
یت عدي على راقص اا رة اشاب فال 

وساد اله كا شاه الا من عدا عر واللي هف 
عليهم منن أحوال الحتضرين أعظم وأعظم. 

فاذا كان العدق خال خضور ذهنه وق و كمال إدراکه قد 
كن نه الشيظان: واستعمله فیما يريد من معاصي الله وقد أغفل 
قلبه عن ذكر الله» وعطّل لسانه عن کر وحوارحَه عن طاعته» 
فکیف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه عا هو فیه 

من ألم التزع؟ وجمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشد عليه بجميع 
ما يقدر عليه لينال منه فرصته» فإن ذلك آحخر العمل» فأقوى ما 
يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو قي تلك 
الحال» فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يبت الله الْذِين منوا 
بالقول الثابت في الْحَيَاة الدلْيّا وَفي لاحرَة ويضل الله الطَاليين 
ويفعل الما شا [ابراهیم: ۲۷]. 

کک رو ع ا و ل اه سا ا غ ره 
واتیع هوا E E E‏ 
قال عه م ره اسر لهات ولات با من ده 
خاک ها م طا ا وه کی ن 
للخاتمة بالجحسئ». اه 

ومو ا عل رین رد ا من وات 


الأولى: وهي العظيمة الشنيعة» فهي أن يغلب على القلب عند 


١‏ الخاتمة حسنها وسوؤها 


سكرات الموت وظهور أهواله» إما الشك» وإما الجحود» فتقبض 
الروح على تلك الحال» وک اا ته ون ا وذلك يقتضي 
البعد الدائم الات ال 

والثانية: وھی دوشاء أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر 
E A E a E E‏ 
قلبه» والمرء يموت على ما عاش عليه» فإن کان ممن يتعاطون الربا 
فقد يختم له بذلك» وإن كان ممن يتعاطون الحرمات الأحرى من 
مثل المخحدرات والأغاني والتدحين ومشاهدة الصور الحرمة وظلم 
الناس ونحو ذلك فقد يختم له بذلك» أي .ما يظهر سوء حاتمته 
والعياذ بالله» ومثل ذلك إذا كان معه أصل التوحيد فهو مخطور 
بالعذاب والعقاب. 


*% * FF 


الخانغة حسنها وسوؤها ۱۷ 


أسباب سوء الخانمة 


وبمذا يعلم أن سوء الخاتمة ير حع لأسباب سابقة جب الذر 
منها. 

ومن أعظمها: فساد الاعتقادء فن من فسدت عقيدته ظهر 
عليه أثر ذلك أحوج ما يكون إلى العون والتغبيت من الله تعالى. 

وها فال عل اليا راعلى ها اظيا هن سل رة 

ومنها: ا واا فان الإإنسان إذا لف شيتًا 
ا و فعاد ذكره إليه عند الموت»› وزدوو ال 
اا کو ان 

قال الحافظ ابن كثير: «إن الذنوب والمعاصى والشهوات تخذل 
صاحبها عند الموت» مع حذلان الشيطان له فيجتمع عليه الخذلان 
مع ضعف الإعان» فيقع في سوء الخامة» قال تعالى: ركان الشَيْطَان 
اسان خذولًا) [الفرقان: ۲۹]. 

وسوء الخاتمة - أعاذنا e E‏ 
و باطنه م اف وصدق ف أقواله وأعماله» فان هذا ج به» 

إغا تقع سوء الخانمة لمن فسد باطنه عدا قارو ها ون له 
را عل :الکاتر وإقدامٌ على الحرائم» فرعا غلب ذلك عليه حێ 
يدرل به الوت قبل التوبة». اه. 


۸ الناقة : رها 


لأحل ذلك كان جديرًا بالعاقل أن يحذر من تعلق قلبه بشيء 
من الحرمات» وحدیرًا به أن یلزم قلبه ولسانه وحوارحه ذکر الله 
BEE a RE E‏ 
ال إن فاتت وحذل فيها شقى شقاوة الأبد. 

اللهم احعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أعمارنا أواحرهاء 
وخير أيامنا يوم نلقاك فيه» اللهم رقا جيعًا لفعل الخيرات 
واجتنات الات 


تم تحریره في ۱٤۱۸/۲/۲ ٤‏ ه 


٥۷۲٤۲ ص.ب‎ 


الرياض 


*% * * * 


